
الانتخابـات المغربيـة.. مشهـد سـياسي مُثقـل
بالأزمات والهزل

, أبريل  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

بعد شهور قليلة تعتزم المملكة المغربية تنظيم الاستحقاقات البرلمانية والجماعية (البلدية)، هي الثالثة
ية لعــام ، إلا أن المنــاخ الــذي يجــري فيــه التحضــير للانتخابــات يشهــد منــذ الإصلاحــات الدســتور
ــا في الآراء والمواقــف ويعــزز إرســاء ــه أن يُحــدث تنوعً ــا للنقــاش الســياسي الجــاد، الــذي مــن شأن غيابً

الديمقراطية الحقيقية. 

ديمقراطية هجينة
يســتمر مــؤشر الديمقراطيــة العــالمي في تصــنيف المغــرب ضمــن خانــة “الأنظمــة الهجينــة”، فقــد حلت
المملكــة في المركــز  عالميًــا مــن أصــل  دولــة، وفقًــا للمــؤشر الــذي يصــدر ســنويًا عــن مجلــة “ذي
إيكونوميســــت” البريطانية، معتمــــدًا علــــى مــــدى التزام هــــذه الــــدول بمعــــايير العمليــــة الانتخابيــــة

والتعددية وأداء الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية والحريات المدنية.

من المفروض أن ينصب النقاش السياسي على دور الأحزاب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من
أجل خلق مناخ من الثقة في المشهد السياسي، يتجسد في إقبال الناخبين على المشاركة في العملية

الانتخابية، عوض عزوف فئة كبيرة خاصة الشباب، وهو ما يؤرق الدولة والأحزاب على حد سواء. 

في ظــل ســياق ســياسي صــعب ودقيــق، يتســم بفقــدان المــواطن المغــربي الثقــة في العمليــة السياســية
والانتخابيــة، تتخــوف الدولــة والقــوى السياســية مــن تــدني نســبة المشاركــة والإقبــال علــى صــناديق

الاقتراع، المزمع تنظيمه صيف أو بداية خريف العام الحالي.

دخل المشهد السياسي عام  مثقلاً بالأزمات، وطفت على السطح
الصراعات الداخلية التي تعيشها الهيئات الحزبية في الأغلبية والمعارضة على

حد سواء
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 يو تكرار سينار
وفقًا لمعطيات وزارة الداخلية بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية نحو . ناخبًا وناخبة، أي
كتــوبر/تشرين الأول يــادة قــدرها حــوالي  ألــف مقارنــة بالانتخابــات السابقــة المنظمــة في  مــن أ بز
، إلا أن نســبة الإقبــال علــى صــناديق الاقــتراع يومهــا لم تتجــاوز %، وهــي نســبة ضعيفــة

.في الانتخابات التشريعية لـ % إذا قورنت بالجارة الإسبانية حيث بلغت نسبة التصويت

يو انتخابات  من سبتمبر/أيلول  عندما تتوجس الدولة والأحزاب السياسية من تكرار سينار
تــدنت نســبة المشاركــة إلى %، وهــو الأمــر الــذي مــن شأنــه أن يشكــل عقبــة حقيقيــة أمــام المســار

الإصلاحي الذي انتهجه المغرب منذ الربيع العربي، وجعله استثناءً في المنطقة. 

منــذ اعتمــاد دســتور المملكــة المغربيــة الجديــد عــام ، يشــير الواقــع الســياسي المعــاش إلى اســتمرار
السلوكيات والأسباب نفسها التي لا تغري الناخبين بالمشاركة، ووجود أزمة ثقة في العملية السياسية

والانتخابية، كما في القوى السياسية المرتبطة بها.

مخاض عسير ومؤلم 
دخـل المشهـد السـياسي عـام  مثقلاً بالأزمـات، وطفـت علـى السـطح الصراعـات الداخليـة الـتي
تعيشهــا الهيئــات الحزبيــة في الأغلبيــة والمعارضــة علــى حــد ســواء، تائهــة في مخــاض عســير ومــؤلم،

تجسدت في أزمات حادة بين قياداتها وقواعدها. 

احتد التوتر التنظيمي لحزب العدالة والتنمية، المتصدر للمشهد السياسي منذ العام ، إثر قرار
اسـتئناف العلاقـات المغربيـة الإسرائيليـة، في  مـن ديسـمبر/كانون الأول ، الـذي وقعـه رئيـس

الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بمعية جاريد كوشنر ومئير بن شبات.

لكن الأزمة لم تقف عند هذا الحد، بل نفذ رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران تهديده بتجميد
عضويته، بمجرد اعتماد المجلس الحكومي مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، كما
قرر قطع علاقاته مع العثماني وقيادات أخرى من الحزب قبل أن يتراجع عن ذلك بعد تدخل عدد
من الإخوان لإصلاح ذات البين، لكنه لم يتراجع عن تهديده بالانسحاب نهائيًا من الحزب إذا صوت

نواب العدالة والتنمية في البرلمان لتمرير هذا القانون المثير للجدل.

انشغال الأصالة والمعاصرة في ترتيب أموره الداخلية لم ينته بعد، بالتالي منح
فرصة لصعود منافس جديد وهو حزب التجمع الوطني للأحرار
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صراع الأعيان واليسار 
حزب الأصالة والمعاصرة هو كذلك لم يتعاف بعد من أزمته الداخلية التي طال أمدها، بعدما توالت
كثر خسارته الانتخابية في الإطاحة بالإسلاميين في محطتي  و، وجد هذا الحزب نفسه أ
مـن مـرة يـواجه أزمـة داخليـة تهـدد وحـدته جـراء عـدم القـدرة علـى اسـتيعاب التناقضـات الكـبيرة بين

مكوناته، أي الأعيان واليساريين. 

كــبر حــزب معــارض في البرلمــان، بــل تصاعــدت ولم تفلــح جميــع محــاولات رأب الصــدع المتفــاقم داخــل أ
، مــن فبراير/شبــاط و  الزوابــع داخــل الأصالــة والمعــاصرة منــذ المــؤتمر الرابــع الــذي عُقــد بين
وتولي عبد اللطيف وهبي قيادة الأصالة والمعاصرة خلفًا للأمين العام المنتهية ولايته حكيم بنشماس،
ــه مظــاهر الاحتجاجــات ــالتوتر، وســيطرت علي ــدًا في جــو اتســم ب ــا وحي ــار وهــبي مرشحً وذلــك باعتب
والتشابــك بالأيــدي والانســحاب الجمــاعي للمتنــافسين (ثلاثــة مرشحين) مــن ســباق الأمانــة العامــة،

مباشرة قبل بدء عملية التصويت. 

أسلوب رخيص 
انشغال الأصالة والمعاصرة في ترتيب أموره الداخلية لم ينته بعد، بالتالي منح فرصة لصعود منافس
ير الفلاحة والصيد البحري جديد وهو حزب التجمع الوطني للأحرار بزعامة رجل الأعمال الشهير ووز
عزيز أخنوش، هذا الأخير يسابق الخطى من أجل بلوغ هدفه المنشود بالتربع على منصب رئاسة
ــة ــا مــن الأصال ــه في اســتمالة عــدد مــن الأعضــاء بعــدما اســتقالوا جماعيً الحكومــة، وقــد نجــح حزب

والمعاصرة. 

مؤخرًا قامت ضجة حول التجمع الوطني للأحرار، في شهر رمضان بعدما تفاجأ مواطنون – استفادوا
من إعانات خيرية لمؤسسة غير حكومية – بأنفسهم أعضاء في هذا الحزب، بعد توصلهم ببطاقات
ــا بأنهــم لم يطلبــوا ذلــك بــل فقــط أدلــوا بنســخ مــن بطاقــة التعريــف الوطنيــة قصــد الانخــراط، علمً

الاستفادة من هذه المبادرة. 

اســتنكر المواطنــون هــذا الأســلوب الرخيــص الــذي ينــم عــن اســتمرار الأحــزاب السياســية في اســتغلال
حاجــة الفقــراء مــن أجــل اســتمالة أصــواتهم مــع اقــتراب الانتخابــات، فعــوض أن يجتهــد اللاعبــون
السياسيون في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العالقة، فإنهم يتسابقون للاحتفاظ بمناصبهم

أو الترقي فيها، مهما كانت وسيلتهم، فالغالية تبررها.

عوض أن يرتقوا بخطابهم إلى نقاش ونقد سياسي بناء يخدم المسار
الديمقراطي، ينخرطون في دوامة من المواجهات، تجعل المتابع كمن يشاهد
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مسرحية هزلية

السياسة والهزل 
أخنوش اعتبر ردود الفعل هذه عبارة عن أخبار زائفة تخدم أجندات سياسية، مبرزًا أن تلك المؤسسة
وقف على تأسيسها وتنميتها بمعية عدد من المساهمين منذ خمس سنوات، وقال مضيفًا: “لكن
للأسف اليوم ألاحظ خرجات تشكك في النوايا وتبخس المجهود التنموي والتضامني.. أنا أتعجب من
أولئك الذين يزرعون الكلام ولا يزرعون العمل”، إلا أن زعيم الأحرار لم يشر أبدًا في خرجته الإعلامية إلى

منح مواطنين عضوية الحزب دون أن يعبروا كتابيًا أو حتى شفهيًا عن رغبتهم في الانخراط. 

أصبح مألوفًا أن تتفجر فضيحة حزب سياسي، ثم يخ فيما بعد مدافعًا عن نفسه بإلصاق التهمة
إلى قوى سياسية منافسة، كأن مهمته الوجودية هي الدفاع عن تنظيمه وتبرير أخطائه ومهاجمة

الأحزاب السياسية الأخرى. 

كــل يبخــس مــن الآخــر ويســعى للاســتقواء مــن أخطــائه وأزمــاته الداخليــة، في منــاخ يتســم بتبــادل
الاتهامات والصراع غير الناضج، الذي يزيد من فقدان ثقة المواطنين في هؤلاء اللاعبين، فعوض أن
يرتقــوا بخطــابهم إلى نقــاش ونقــد ســياسي بنــاء يخــدم المســار الــديمقراطي، ينخرطــون في دوامــة مــن

المواجهات، تجعل المتابع كمن يشاهد مسرحية هزلية. 
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